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الر ياضيات قبل عريم البو نان 


معرفة العد والشكل » ضرورة تنقتضيها الحاة الإنسانة ٠‏ وبدء استعمال الا أعداد 
ونمسز الا أشكال » محهول 'ديا ٠ه‏ ومهماء كانت المنابم الا صلة للر.ياضات » فانها اتهت 
الينا بدارين عظظليمين : الا'ول يمثل العدد » وقد انبثق عنه علما الحساب والجر وما يتفرع 
منهما وسْى عللهما ٠‏ والثانى مكل الهساة والشكل ٠‏ 3 امترج هدان العلمان بصورة منعاقة 
منظمة على يذ الفنلسوف الفر نسسى المسهور ( ريئى ديكارت  )‏ عام آلف وست مله وسسعة 
وثلانين ‏ فى ملحق كتابه المسمى ( الطريقة فى العلم ) » وأصبحت الرياضات علما واحدا 
متماسكا أخذ يمو سسيرعة حتى أصح الان أوسع مس أن يحبل به عقل ا'سأن واحد > 
ولا تعرف فى هذا العضر أحدا ادعى أنه محبط به ٠‏ 

وسما بان وضع أسماء للا 'عداد ل وسيم هدا العلم الى الحدد الدى ذ كر ناه 4 سرت 
الرياضات بأدوار كثيرة ٠‏ ومن الصعب حدا وضع حدود قاصلة بن نتاج دور وتاج دور 
آخر ٠‏ ذلك أن الا راء الرياضة الممازة لهذه الا ادوار تتداخل بعضها فى بعض فما م 
الكشف عنه فى أحدها » ترجع أصوله ومقدمانه والتمهيد الله الى أدوار ماضية » كما أن 
فروعه وتكامله شخخططلى الحدود الى دور مقل ٠‏ 

وهذا هو شأن العلم فى كل زمان ومكان ٠‏ فهو سلسلة من الا فكار متسلة الخحلقات 
آخذ بعضها برقاب بعض ٠‏ 

وقد يقول اأسان ما : «ان علما من العلوم كمل ولم سق فيه محال لابداع جديد ٠.6‏ 
والحشقة أن هذا القول يخالف الواقع » قما من علم يمكن الادعاء بآنه كامل > ولا محا 
فنه لكشف جديد » لا بل ان بعض القضايا التى كانت تعد حقائق علسة لا جدال فها 
سارت قيما بعد موضعم نقاش وشك > وت بطلاتها ٠‏ وقد يقى علم مس العلوم جامدا 
عصورا طويلة » مما يوحى بأنه بلغ حد الكمال + ولكن لا يلبث أن شرى له عقل جبار 
ينشله من حموده » قشرى الااراء الحدبدد فه تدفق كالموج 6 و صح موجه لتندرس 
والنقاش » واذا بعلم جديد أو نظرية أساسية عن جريان اللسعة ظلهرت الى الوجود ٠‏ 

ولهذه العقول النفاذة وها أودعه الل فيها من فابلبات فذة » فضل كير على العلم 
والانسانة ٠‏ ولكنها فى بعض الا حوال تطبع البشرية من بعدها بطابع الجمود والتححر ٠‏ 


(*) محاضرة ألقيت بدار المجمع العلمى العراقى 


وا الرياضمات العامة قل عهد المونان 


ذلك أنها تذهل الناس بعظمتها » وشهرهم بنورها » فلا يجرؤون على نقدها » أو تفنيد 
ما فبها من خطلاً ٠‏ مثال ذلك أن عظمة (أرسطو) الفكرية حكمت (آوربة) زهاء ألف عام » 
ولا كشف ( غاللو ) عن فساد بعض آرائه لاقى فى سسل ذلك اضطهادا عظيما كاد يودى 
بحباته ٠‏ والااراء الجديدة التى قوبلت بالترحيب والقبول حتى فى نواحى العلم االبحت » 
نادرة ٠‏ ولكن الاأمم الحديئة » أدركت ىمة الحث العلمى » فخصصت الممالغ الطائلة 
لتهيلة وسائله وتنظيمه » ولم تتركه للجهود الفردية المعثرة ٠‏ 

ان الكثسوف فى علم الرياضيات ن كما هى فى معظم العلوم الطلبيعية ‏ نشقت وتقدمت 
فى الاأعم الا'غلب بتأثير عاملين أسامسين : أما العامل الا'ول فهو الحاجة الشديدة الها » 
فهى ضرورة لابد منها فى المعاملات البومية الاعشادية فضلا عن أنها علم أسامى تتحتاج اليه 
العلوم الا"أخرى ٠‏ فهو الدعامة التى يقوم عليها فن الناء وهندسة « المكائن » والتهربا 
والصناعات الكيمياوية والعلوم الطلسيعية كافة نظريا وعمطا ٠‏ والرياضات فى التجارة محور 
الحركة التجارية » فدفائر التجار وسجلات اللنوك وسندات الديون والرهون > تقوم 
على معرفة الاأعداد والتعامل بها ٠‏ وقل مثل ذلك عن زراعة الا أرض وريها وغلتها وغير 
ذلات من الا أمور التى لا تقع تحت حصر » والحششقة أن الحضارة الاسانة كانت ولا تزال 
تتوخى الارتكاز على فواعد رياضة ٠‏ وهى لم تكن لبلغ هذا الا'وج من العظمة والقوة 
لولا هذا العلم المجرد ٠‏ 

وأما العامل الثانى فهو حب الاستطلاع » حيث اشتفل بعض ذوى المواهب الرياضة 
العالة بهذا العلم » وكشسف أسرار. » لما فى ذلك من متعة فكرية » بصرف النظر عما 
ينجم عن بحثهم من فوائد مادية لهم أو لغيرهم ٠‏ مثال ذلك أن ( علم المخروطبات ) > أى 
( علم القطوع المخروطية ) الذى اخترعه (مناكموس) تلميذ ( أفلاطون ) فى القرن الرابع 
فل المملاد » لم تكن له فائدة ما عملية عند اختراعه ٠‏ ولكن هذه الفائدة ظهرت بعد مدة 
تزيد على الاألف عام » حرن بحث (كبنر) فى مدار الكواكب السيارة » واكاشف فوانين 
سيرها فى أفلاكها ٠‏ وأمئال ذلك كير فى تأريخ العلم ٠‏ وهذا مما يجعلنا نعتقد أن البحث 
العلمى لبس من الضرورى أن يقتصر على ما له فائدة محسوسة آنة » أو على ما له صلة 
سقة العلوم ٠‏ ذلك أن الحقائق العلمة المكتشفة التى لا نين لها شسمة عملة عند اكتشافها » 
هد تظهر لها فائدة عظيمة فى المستقل ٠‏ والزمن كفل بطمس معلمها اذا انتفت فائدنها ٠‏ 

هذان العاملان الرئمسان » هما اللذان خدما الرياضضات » كما خدما العلوم الا'خرى ٠‏ 
ولس فى الوسع الدخول فى تفاصيل الا“دوار التى مرت بها الرياضات ٠‏ ولكننا نستطيع 


محبى الدرين .بوسف ل 

القول بصورة عامة ان الا دوار العنلمى فى تاريخها أربعة ٠‏ 

الدور القديم ‏ وأوله مجهول » وينتهى حوالى القرن السادس قبل الملاد ٠‏ وهو 
تاريخ ظهور ( مماغورس اليونانى ) » وبدء شبوع استعمال المنطق الرياضى والاستعانة 
بالبراهين العلمية فى امات القضايا الرياضة م وخاصة الهندسة منها ٠‏ 

الدور اليوناتى ب ويبدأ حوالى القرن السادس ق٠‏ م» أى بظهور فثاغورس كما 
أسلفنا انه » ويختم بوقاة (بابس الاسكندرى) حوالى القرن الثالث أو الرابع المبلادى » 
وهو اخر رياضى يونانى عظيم ٠‏ 

الدور العربى الاسلامى ‏ ويدأ بترجمة ( كتاب السند هند ) » وربما كان اسمه 
الحقبقى ( براهما سداتا ) لمؤلفه ( براهما كويتا ) فى زمن الخليفة ( المنصور ) عام سبع 
مه وست وسستين » وينتهى بسقوط ( بغداد ) على يد المغول عام 5865م - مه7امء 

الدور الاأوروبى ‏ ويد عام 1867م بالكتان المسمى 1ع469 +2وطزن1 > أى 
الحساب الحر » وهو من وضع ( لبوناردو قسوناكسى ) من أهالى مديئة ( بسزا ) الايطالية ٠‏ 
وكان هذا الرجل قد درس على أستاذ مراكثى فى مديزة (بوجه) فى شمال افريقة » 
حمث كان والده يشتغل بالتحارة ( مشسرفا على مستودعات البضائع لتحار مدينة سزا ) » 
كما قام بسفرات الى مصر وسورية ٠‏ وهو فى كتابه هذا يشسرح أثلام العدية العربة الذى 
لم يكن معر وا لدى الا ورين » ويفضله على جميع نظم العدية الا أخرى 5 

وسنقصر بحثنا البوم على الدور القديم وحده »> ذلك الدور الذى طوى الزمن 
أسماء أبطاله وعفى عليها الننسان ٠‏ 

لا بعلم أحد متى ببدأت فكرة التمسر بين الا'كثر والا فل والا قفرب والا بعد وبين 
شكل وآخر ٠‏ يحتمل أن هذا التمبيز يرجع بأصوله الى الا دوار الحوانة » فقد وجد 
ملا أن الشمائزى يدرك أن الخمسة أكثر من الا أربعة » وقسم من الخمشرات يمميز دبن 
حجم وحجم أصغر منه » والعناكب تنسج ببوتها على شكل مضلعات منتفلمة ومتشابهة » 
وبعض الطور تنى أعشاشها على أشكال متمائلة متناسقة ٠‏ أما النحل ذلك النوان العتحب 
أنه فى بناء خلته فاعدة النهايتين العظمى والصفغرى »> والكير من البوانات تدرك 
أن الخط المستقيم هو أقرب بعد بين نقطتين كما تفعل الطبور حين تقصد محلا معبنا ٠‏ 

أما 'تصور الهيئة والعدد لدى الانسان القديم » فعود الى الدور الحجرى القديم ٠‏ 
فقد وجدت فى بعض الكهوف فى أسسائية وفرنسة رسوم يعود تأريخها الى ما قبل خمسة 
عشير ألف عام » وهى دل على فهم عجرب للا شكال والهيأ ت ٠‏ ولما تطورن حاة الانسان 


١‏ الررياضات العامة شل عهد البونان 


من محرد البحث عن القوت الى العمل على اتاجه » مدل طراز معشته من الداوة 
المتنقلة الى الفلاحة المستقرة ٠‏ فأنشاً المساكن والقرى لتحميه من عناصر المعاسعة ومن 
الموانات المفترسة » وظهرت صناعات بدائية كعمل الخزف وأولات النجارة والنسيج » 
كما قامت بين القرى تتجارة امتدت أحانا الى مئات الا ميال ٠‏ وفى أغلب الفلن أن اختراع 
العحلة واستعمالها فى صنع الخزف وفى التنقل تم فى هذا الدور » كما هر قه النحاس 
أو المرئز وصنعت منه بعض الا"دوات الدائية ٠‏ وكانت اللغة فى ذلك الوقت سر عن 
الاأشاء المحسة وعن قشل جدا من الا'مور النظرية المحردة ٠‏ وتوجد الاان قهائل تعيش 
فى حالة تضارع حالة أولئك اناس الا قدمين » ويتحى هن دراسة عاداتهم ولغاتهم 
ما يلققى ضوءا على طراز الححاة التى كان يحاها الشير قل آلا السنين ٠‏ 

والاصعللاحات العددية ‏ وهى من الناحية الفكرية المجردة أرفى ما يسكن أن يصل 
اليه العقل الانسانى ‏ لم تظهر فجأة » ولكنها استغرقت عصورا عديدة ٠‏ 

ويرجح أنها بدأت بشكل وصفى » لا ,شكل كمى »> فقصل « رجل ٠‏ » والمقصود 
رجل واحد » ول « رجلان » » والمقصود رجلان انان » وصل « رجل » لا زاد على 
ذلك ٠‏ وبعض التقائل المتأخرة لا نعرف هن الاأعداد الا واحدا وائنين » وما زاد على 
ذلك فل عنه « كير » ٠‏ وبالتدريج استعملوا طريقة الجمع للتوصل الى أعداد أثر ٠‏ 

وهاكم نموذجن من ذلك : ان احدى القائل الاا'سترالية عند نهر مورى فى 
الحنوب الغربى من استرالة » تعد هكذا : واحد » اثنان > اثنان وواحد » اثنان واثنان » 
وهكذا ٠‏ أما القسلة الثانة فتقول ها معناه : واحد » اثنان » ثملاثة » انان واثنان > اثنان 
وثلاثة » ثلائة وثلاثة ٠٠‏ الخ ٠‏ والطفل حين يتعلم الءد لال مرة يتدرج بمثل هذه 
الخطوات ٠‏ ثم تطور العد فوصل الى الاأساس خمسة ٠‏ فبعض القائل تعد هكذا : 
واحد » اثنان » ثلاثة » أربعة ٠‏ أما الخمسة فتطلق عليها اسم ( يد ) » نم تعود فتقول : ,بد 
وواحد » يد وائنان ٠.‏ الخ ٠‏ وفى الفارسية يقال للخمسة ينج » ولليد أو الكف بنحه ٠‏ 
وفى الانكليزية يقال للرقم ديجبت » ومعناه اصبع ٠‏ ويرجح أنه بسبب وجود عششر أصابع 
فى البدين أصبيح الا'ساس العشسرى فيما بعد شائعا أكثر من غيره ٠‏ وقد وجدت الى جانه 
أسس أخرى لا تزال آثارها باشة الى يومنا هذا »م كالا ساس الخمانى الذى أشرنا اله 
والا ساس العشرينى والاأساس الستينى ٠‏ ولما تركز أساس العد أصصح من السهل التعير 
عن أعداد كبيرة بضم العشرات بعضها الى بعض ٠‏ أما الضرب فقد انثق عن الجمع » 
فدلا من أن يقال عشرة وعششسرة فيل عشسرتان » أى اثنان فى عشرة ٠‏ أما الكسور فكان 


استعمالها نادرا جدا » ولا شك فى أن النصف أقدمها جمعا ٠‏ ويلاحظ فى اللغة العربة 
وفى الكثير من اللغات الا 'خرى أيضا ء أن كلمة النصف كلمة مستقلة ولست مشتقة 
من الائنين اشتقاق كلمة الثلث فان هذه مشتقة من الثلائة كما آن الربع مشتقة من الا'ربعة 
٠٠‏ الخ » مما ستدل منه على أن الكسور الا أخيرة هذه نم اختراعها بعد اختراع الا أعداد 
بخلاف كلمة ه نصف » التى ريما اخترعت قبل ذلك ٠‏ 

أما القناسات فلم تكن فى بادىء الا أسر دشقة أو مغضوطة » وكانت تتنخذ من أعضاء 
الجسم » ولا تزال تسماتها تدل على ذلك كالثسر والفتر والذراع والخطلوة ٠‏ وفى 
الانكليزية كلمة ؤون"1 أى القدم » لا تزال مستعملة » وقد دخلت فى صميم الا بحاث 
العلمة الحديئة ٠‏ 

ولما بدأ الاسان فى أوائل العهد الزراعى بناء الدور » كان ينشىء الحدران على 
خطوط مستقيمة ومتعامدة ٠‏ كما أن صوغ الخزف على هنأة أوان ونقشه بمختلف الصور 
والاأصاغ واسبج السلال وال منسوجات الاأخرى » قوى فى الانسان ملكة تصور 
العلافات المستوية والفراغة بين الاأششساء ٠‏ أما العلافات العددية » فقد ظهرت على بعض 
الادوات الاأثرية كالا'عدادالئكشة(*) ٠‏ فقد كان الاسان فى الدور الححرى الحديث 
مولعا بالا شكال والنقوش الهندسة ٠‏ وكان لقسم من النقوش والا عداد قمة دينية 
مقدسة كالا“عداد ” و لا ومن الا شكال النجم ذو الرؤوس الخمسة والسليب المعقوف 
أى « السواستيكا » » وهو الذى اتخذه النازيون شعارا لهم فى عهد ( هتلر ) ٠‏ وما عدا 
ذلك فان بعض لك النقوش ورثتها الا'جمال التأريسخية » وشاع استعمالها ففلهرت على 
المزهريات فى الا دوار اللوتانة القديمة » كما نلهرت فى نقوش الفسمفساء عند المز نطيين 
والعرب » وفى الا'قمشة المزركشة عند الفرس والصئشين ٠‏ 

أما فى الفلك » فلا شك فى أن الشمس والفسر والتجوم وتعافب الا "يام والفصول » 
لفت نظر الانسان القديم ومرافته منذ أزمان بعيدة » كما يستدل على ذلك مس بعض آثار 
العصر الحجرى الا وسط » وبتوسع الزراعه والتحارة تطورت هذه المعلومات حتى 
أصرحت أفرب الى العلم منها الى ملاحفلات عابرة ٠‏ 

بدأت الحضارة تتقدم بمقناس أوسع » والهيئات اللشيرية تنطور لتتخذ شكل حكومات 
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كوا الررياضات العامة قبل عهد المونان 


فيها شىء من التنفليم على ضفاف الا نهر الكبرى فى آسية وافريقية حوالى الا'لف السادس 
قل المبلاد ٠‏ ويرجح أن هذا التلور الحضارى بدأ أولا على شواطىء دجاة والفرات » 
نم ظهر فى جوار نهر النيل ونهر الا'ندلس » ثم على ضفاف نهر الكنج » وآخيرا فى 
الصبن ٠‏ 

وظهرت الرياضيات فى الشرق علما عملا لحساب التقاويم وادارة المحاصل وتنظيم 
الا 'عمال العامة وجاية الضرائي » و كان التأكد فى أول الاأمر موجها بالطبع الى الحساب 
والقباسات للحاجة العملة اليها ٠‏ على أن الاأمر لم يققتصر على الكشيف عر المعلومات 
الرياضة واختراع الاأسالس الجديدة فها واستخدامها عملا حيث تمس الحاجة البها » 
بل تعدى ذلك الى ضرورة تعليم أسرارها م لضمان نقلها من جيل الى جيل » والعمل على 
رفع مستواها لتوفى بحاجات التقدم الحضارى ٠‏ وقد أدى ذلك بالتدريج الى دراسة العلم 
للعلم نفسه ء واجراء الكشسوف فيه لمجرد اللذة الفكرية » قتطور الحساب الى الجبر» 
وتطورت القياسات الى صادى- الهندسة النظرية ٠‏ 

ومن الصعب تعبين تواريخ الاكتشافات العلمية فى مثل نلك العصور العبدة » خاصة 
وأن عوامل عديدة عملت على ازاله الكثير من معالم التراث العلمى والحضارى »2 منها 
الغزو والاحتلال والتطاحن على تولى الحكم والسلطان بين الاأسر القوية فى الداخل 
والفيضانات الكبيرة التى تصل أحانا الى حد الطوفان ٠‏ ولكن الابلين كانوا أثثر نوفا 
من غيرهم » ذلك أنهم كانوا يدونون الحوادث على ألواح من الطين يفخرونها فلا تعطب 
سريعا » بخلاف الصشين والهنود الذين استعملوا مواد سريعة التلف كقسور الا 'شحار 
والخبزران ٠‏ أما المصريون فقد استعملوا أوراق البردى التى بقى قسم لا بستهان به منها 
سسب جفاق الماح » ولذلك ان معلوماننا عن الرياضات القديمة تكاد تكون محصورة 
بالابلين والمصريين ٠‏ 

وكان المظنون الى زمن قريب أن أهم الكنوز فى الرياضات القديمة نقع فى مصر ٠‏ 
ولكن الاكتشافات فى العشسرين سنة الا“خيرة التى قام بها العلامة ( سكاور ) والعلامة 
( 'نورو دانجبن ) بحلهما ألغاز عدد كببر من الكتابة على ألواح الفخار » ببنت أن العلم 
الرياضى فى بابل كان أرفى منه فى سواها ٠‏ 

ان أساس الحضارتين القديمتين فى مصر والعراق » أساس زراعى كما أسلفنا 
ذلك » والافتصاد الزراعى يعتمد بالضرورة على معرفة دورة الفصول السئوية .ومواععد 
الحرث والزرع والحصاد » كما يتطلب حفر الترع وانشاء السداد وتوزيع الماه واقامة 


محنى الدين بوسف لابوا 


مخازن للغلال وانشاء المانى لمختلف الا أغراض الا'خرى ٠‏ وكل ذلك له علانة ونمى 
بالحساب والقناسات ٠‏ 

على أن الوضع فيما بين النهرين > كان يمتاز عن الوضع فى مصر من ناحبنين : 
الاولى أن الخالة الاقتصادية فيها كانت أكثر تقدما ء لان بابل كانت سوقًا تحارية عظمة 
تلتقى فبها القوافل العبارية الكبيرة س محتلف جهات العالم » بخلاف معير التى كانت 
فى شه عزلة ٠‏ والثاية هى أن ضيلط فضانات دجلة والنرات الفحائية » التى تلغ أحانا 
حد الحنون » كانت تلب مهارة فلة واداربة أكثر مما بنت.عنه نهر ااذيل الوديم 
الهادى- ٠‏ وقد يكون للبذين العاملين أئر فى تنشسيط الفكر الرياضى فى العراق آأكنر مما 
فى مصر فى ذلك التأريخ ٍ 

ان حساب حلول السنة وناريخ تقديره بصورة قربة جدا من الحقيقة » أمر م زتلف 
شه ٠‏ وبعض اللرخين يضع عام 4541 قل الملاد بانه العام الذى اعشرت فقه مصر السنة 
اثنى عشر شهرا ء والشسهر للانين يوما » وأضافت فوق ذلك .خمة أناه عدنها أعنادا » 
وبذلك بلغ طول السنة 8+؟ يوما » وهو أقل من السنة الحقيقية خسن ساعات وتان 
وأربعين دضيقة وست وأربعين 'انمة 'تفريا ٠‏ 

أما فى العراق ٠‏ فقول المؤرخون : ان السومريين كانوا يضعون بدء السنة فى .بوه 
الاعتدال الرييعى (77 اذار) ء وذلك منذ عام ٠.لاه‏ قل الملاد ٠‏ ويعد آلف ننة من 
ذلاك » أى حوالى عام 4/٠٠‏ قل المبلاد » سموا الشهر الا'ول بن السنة باسم الور ١‏ 
لاأن الشمس كانت فى برج الثور عند الاعتدال الرببعى فى ذلك التاريخ ٠‏ ولا شك 
فى أن مثل هذا التقدير الدقيق يتطلب مهارة حسابة » مما يستدل منه على أن القوم كانوا 
ف برعوا فى الحساب فل ذلك التأريخ بزمن طويل ٠‏ 

ان معظم معلوماتنا عن الرياضيات فى مصر مستمدة من مصدرين : الا ول ورفة 
بردى تسمى (ورقة رايند) باسم العالم الا ثارى الانكليزى (هنرى رايند) » وقد اكتسنت 
فى أواسعل القرن التاسع عثسر » ويتال انها كنت عام 156٠‏ قء م» واتتضمسن خمسا 
واثمانين مسألة ٠‏ والمصدر الانى ورقة بردى أخرى »> واسسمى ( ورقفة موسِكو ) » 
وهى أهدم مس الا'ولى بزهاء دثتى عام » وانشسين شم ا وعشرين مسألة ٠‏ ويقال ان 
محتويات الورفتين كانت معروفة و متداولة قل ندوينها بزمن طويل ٠‏ 

ويظهر من هاتين الورقن أن ااعد كان على أساس عشرى ٠‏ أما فى كتابة العدد » 
فكان يستعمل رمز خاص لكل مرانة عشرية جديدة ٠‏ 


و١‏ الرياضات العامة صل عهد المونان 


وقد أسس الرومانبون نظامهم العمدى وبئْوه على الفكرة نفسها ٠‏ فالر فم 0-7 
يكته الرومان هكذا : [11 ا ا ب201(0[1 

وعلى مثل هذا النغلام أقام المصرريون نوعا من الحساب تغلب عليه صفهة الجمم » 
ونعنى بذلك أن عملبة الضرب كانوا يجرونها بتكرار الجمع ٠‏ 

أما المسائل الواردة فى المصدرين المذ كورين »> فلا يتعدى معظمها المعادلات السهلة 
ذات المحهول الواحد » مثل : ما الكمة التى اذا أضفت اللها ثلشيها ونصفها وثلاانة أسساعها 
كان النائج ثلائة وثلاثين ؟ 1 

أما الا'سر المارز فى حساب الكسور عند المصريين القدماء » فهو أنهم كانوا ,حولون 
الكسور من نوع 5 الى مجموعة من وحدات الكسور » أى التى يكون بسط كل منها 
واحدا ٠‏ مثال ذلك : ع 2 ج جيم و اعم - ولو + جه +جيم 

وتتضمن ( ورقة رايند ) جدولا بالكسور التى مقاماتها أعداد فردية ابتداء من 
الخمسة الى الثلاث مئة والواحد والثلائين مع تحويلها الى وحدات كسرية كما بناا ٠‏ 

وهذا الاتجاه مع أنه يتطلب شيئا من المهارة فى الحساب » أدى الى ايقاف نمو العلم 
فى حدود ضيقة ٠‏ ولا تعرف بالضبط الطريقة التى اتبعها الحساب المصرى فى تحويلاته 
هذه ٠»‏ 

وتطرق المصرييون فى بعض المسائل الى المتوالسات العددية والهندسية ٠‏ مثال ذلك : 
كيف توزع مثة رغيف من الخبز بين خمسة رجال » بحيث تكون الحصص على شكل 
حوالة غددية وجيت يكون بع مجبوع الحصعن الكرئ. الثلآت ,حياويا لجموع 
الحصتين الصغريين ؟ أو سبعة ببوت » فى كل بست سبع قطاط » ولكل قطة سبع فثران » 
ولكل فأرة سبع سنابل ؟ وغير ذلك مما يدل على معرفتهم دستور مجموع المتوالية 
الهندسسة والعددية ٠‏ 

أما المسائل ذات الصغة الهندسية > قفهم منها أنهم كانوا يعرفون أن مساحة الثلث 
نساوى نصف حاصل ضرب القاعدة فى الارتفاع » وأن مساحة الدائرة ساوى 
زهي" » وهى تساوى  (‏ )” فىء” »2 ومنها يظهر أن النسة الثابتة هى ا 
أى ه.وارم ٠‏ 

كذلك كانوا يعرفون ككفة ايحاد ححم المكعب والمتوازى السطوح والا'سطوانة 
الدائرية م وحالة واحدة من النظرية التى سمنت فيما بعد ( نغارية فى_اغورس ) ©» 
وهى أن المثلث الذى أضلاعه * » 4 > ه هو ملث فالم الزاوية ٠‏ 


على أن أعسحب ما اكتشفه المصريون هو دستور حدم الهرم الرباعى الناقص » وهذا 
الدستور هو ١‏ 9 +ات 4دبف”*) » على اعشار أن ع هى الارتفاع بين القاعدين » 
وأن أ هى ضلع احدى القاعدتين المر بعتن » وأن 95 ضلع التاعدة المربعة الا "أخرى ٠‏ 
ولا تزال كفة توصاهم الى هدا الدستور الصحصح محهوله ٠.‏ وقد الست نهانا أنهم لم 

أما فى بابل > فقد وصلت الرياضيات إلى درجة لم تلغها جمبع الا'قوام المعاصرة 
لها ٠‏ فالتصوصس الرياضة السومرية التى تعود الى عهد الاأسسرة الالثة فى ( أور ) »> 
التى 5 هل أر بعة الاف عام > ندل عل قابلة حسابنه ثافة ٠‏ ونحوى هذه النصوص 
جداول للضرب على وفق نظام سشنى محكم ومنى فوق أساس عدمرى » وتتضس رموزا 
للواحد وللستين ول.5” وأيضًا ل.١١‏ وال.5<-؟ أى بل يم بلج . 

ولكن أبرز خاصية فى حسابهم » استعمالهم النظام الموقعى لا رقام ٠‏ ففى الوقت 
الذى كان مه المصريون يستعملون رمزا جديدا لكل مرية عششسرية » كان الابلون 
يستعملون الرمز نفسه ٠‏ ولكن قمة الرمز » أى الرفم » تتعين بموجب عوفعه من العدده 
وعلى ذلك فان واحدا اذا أتبع بواحد » أى 21١‏ كان المقصود بذلك 5١(‏ واحدا وستين)٠‏ 

١ د‎ : 

واذا كشوا( * »” » 1 ) مثلا فان ذلك يعنى +“ » .5 +ععر.5 - لهع١.‏ 

ونعيين قسمة العدد بموجب موافع أرقامه هو النظام الذى شعه فى الوقت الحاضر ء 
حيث نقول ان للرفم فيمتين : احداهما فيمته المطلقة » والا أخرى تمته النسبية » أى النسة 
الى موقعه بن مرااب العدد ٠‏ فالمعدد افش 6 على ”* + 2١١‏ ” + ا ع »+ والقمة 

ولهذا النفلام الفاخر الذى ابتكره الابليون مزايا عظيمة فى تسهل الدساب © وهى 
التى فتحت أبواب التقدم فى هذا العلم ٠‏ وما عليك الا أن تجرى عمدة ضرب بالا رقاء 
الروماة وتقارنها ,العملة نفسها على الطلريقة المدعه فى الوقت الحاضر » لتحد النون 
الشاسع بين الطريقتين ٠‏ ثم ان هذا النظام أزال الكثير سن الصعوبات فى حساب 
الكسور » كما أغنتنا الكسور العشرية فى الوقت الحاضر عن استعمال الكسور الاعشادية 
فى الكير من الا 'حوال ٠‏ 

على أنه كان فى هذا النظام الذى مر ذكره ناحبدان غامضتان » احداهما أن مواقع 
المراتب لم نكن واضحة» إلى يقتخى استتناجها من مساق المسأله ٠‏ مئال ذلك : أن العدد؟16 
الذى مر ذكره » يحوز أن يكون معلآأء : 9 الا .ع -أا دم ا 2-0 


”٠٠‏ الرياضنات قل عهد البونان 


7 > لا لامرهة١‏ كما بنا ٠‏ 

أما إلا “خرى التى يكتنفها الغموض » فهى وجود قراغ فى مكان الصفر ء فعدد مثل 
*ر؟1 يجوز أن يعلى 8# + 18 ع6" - مه 488 > ولكنهم قطنوا الى ذلك قيما بعد » 
ووضعوا رمزا خاصا للصفر » وذلك فى العهد الفارسى لابل ٠‏ 

والنظام الستنى لا تزال آثاري بافة الى يومنا هذا ٠‏ فالساعة مقسمة الى ٠١‏ دفقة » 
والدسقة الى 1٠‏ ثاسة ٠‏ أما الدائرة فمقسمة الى 55 درجة > والدرجة الى 1١‏ دفقة » 
والدفقة الى سشين انه و٠ ٠‏ 

أما النظام الموفعى فى كتابة الا"عداد » فهو النظام الذى استقرت عليه اللششرية » 
وسسقى خالدا ٠‏ وهو اختراخ لا يقل قيمة عن اختراع حروف الهحاء ٠‏ فكل من هدين 
الاختراعين أزال طريقة رمزية معقدة » وأحل مكانها طريقة رمزية سيئه يمكن أن 
يمارسها حتى الطفل الصغير ٠‏ 

ومن المناسب أن تقول هنا : ان الهنود والمونان نعرقوا الرياضنات الابلله بالانصال 
التحارى ٠‏ ومن المحتمل جدا أن الهنود اقتسوا عن الابلين الاذاام الموفعى فى كابة 
الاأعداد فغيروه الى نظام موقعى عشرى بدلا من ستينى ٠‏ ويلوح لى أن النظام الستينى 
بقى معروفا فى العراق حتى الفتح الاسلامى > ولم ينتبه اله العرب لانشغالهم بالفتوحات 
والساسة ٠‏ لذلك لا ترجم ( كتاب سيداتا ) فى زمن ( أبى جعفر الماصور ) الى اللغة 
العرببة » لم يكن ما ورد فيه مستغربا » ولم يلاق مقاومة ؟ لا"نه يتفق مع ما كان معروفا 
ىف العراق سابقا من حمسث الا ساس » بخلاف الحالة ل أوربة حمسث اسنفر ق الا أمر 
مدة تزيد على 7٠٠‏ سنة بين دخول الاأرقام العربة وبين صول استعمالها واتشارها » 
وسب ذلك وجود نظام العد الرومانى الذى يختلف أشد الاختلاف عن النظام الموفعى ٠‏ 

وقد أخرنى أحد الاأصدقاء أن الصابئة حتى النوم يميلون الى العد بالسثينات 
بدلا من العشرات ٠‏ فاذا صحت هذه الرواية يكون ذلك على الا 'رجح من بقايا النظام 
السشنى القديم ٠‏ 

وانبوجد مجموعة ثاننة من اللصوص الررياضة النابلنة نعود الى أيام حمورابى عام 
«وواق٠م»‏ وفيها نحد الحساب ود تطور الى جير » مما يدل على أن الداقع العلمى 
والمتعة الفكرية أخذا يستحتثان مفكرى ذلك العصر على الابداع العلمى » اضافة الى 
الحوافز الماديه التى تقتضبها حضارة ذلك العصر ٠‏ ويظهر من هذه النصوص أنهم لم 
يقفوا عند حل المعادلات الخطة ( أى المءادلات من الدرجة الا ولى ) كما وقف المصريون » 


محبى الدين بوسف لمق 
بل هاجموا المعادلة ذات الدرجة الثانية وحلوها براعة ممتازة م كما حلوا ا“مادلات 
ذوات المجهولين من الدرجتين الا ولى والثامة ٠‏ وقد وجدت بين المسائل مسالة يؤدى 
حلها الى معادلات ذوات عشرة مجاهصل ٠‏ ومع أنهم افتصروا على حل المعادلات التى تكون 
معاملاتها أعدادا معينة » فانهم ‏ كما يلهر من عثشسرات المسائل العويصة التى حلوها ‏ 
كانوا على علم نام بالقواعد العامة للحل ٠‏ 

ولابد لنا من الاشارة الى أأنهم لم يدونوا معادلانهم عبى الشكل المعروف الا ن ولم 
يستعملوا رموزا للمحاصل أو رموزا تقغى باجراء عمليات حسابية مءينة كاشارة الجمع 
او الطرح أو غيرها » ولكن الحل كان يحرى على شكل تعلمات ٠‏ مل : آضف العدد 
النلاتى يكن النائج كذا » واطرح العدد الفلانى وربع الناتج .. الخ تكن النتيجة 
كذاء وهى الجواب ٠‏ 

ويتضح من ذلك آية عقول جارة كانت نلك التى استطاعت أن ندخ هذه الطرق 
العلسة بمثل :لك الوسائل الساذجة » وهاكم نموذجا من مسائلهم : جمعت مساحة مر بع 
مع طول ضلعه وثلث طول ضلعه » فكان النائج + ؛ فما طولالضلع ؛ الخل: آضف الواحد 
الى اثلث يكن الحاصل ١+‏ ٠ه‏ خذ نصف الخاصل وهو 2 وربعه يكن + . أضفها الى 
+ تحصل على 5خ + خذ جذرها واطرح منهج تحصل على , وهو طول ضلع المربع ٠‏ 
وهذه هى طريقة اكمال المربع الخاضرة نفسها ٠‏ 

مال آخر : مساحة فدرها ٠٠٠١٠١‏ وحدة تتألف من مربعين » ضلع أحدهما ثلا ضلع 
الاآخر نافصا ٠١‏ » فما ضلم كل من المر بعين ؟ وهذه بالعلبع تؤدى اذا استعملا رموزنا 
الحاضرة القاس ؟ مس ا سوين ا وص - 5 س ٠١‏ 

ومنها تننج المعادلة من الدرجة الثانبة : 

ع ول لحن أ س لد .مو- ٠‏ 

والحواب يكون ”.٠‏ , وقد وجدوا هذا الحواب الصحيح ٠‏ أما الطرق التى 
استعملوها » فهى عند التحليل النهائى الطلرق التى ستعملها الا ن بعنها » وهى طريقة 
اكمال المر بع أو طريقة الدستور ٠‏ والحقيقة أن طريقة الدستور متشعلة من طريقة 
اكمال المربع ومنة علها ٠‏ ويمكننا عد الطلريقتين طريقة واحدة ٠‏ ولكن الا “سلوب الذى 
ساروا عليه فى حل بعض معادلات الدرجة الثانية حين يكون معامل 1 عددا غير الواحد 
هو العمل على جعل المعامل مربها كاملا بضرب طرفى المدادلة بالمعامل نفسه ٠‏ مثال ذلك : 


ا الررياضمات قل عهد المونان 


قين؟ سح اين يها . #ضبع درت الطرلين ته 

(هس)" ١١‏ (هس) - ه؛ 

ويعد هس هو المجهول » وبذلك تصبح المدادلة من النوع ص اص - ه46 

وقد وضع المابليون جداول للكسور » وذلك لان القسمة عمللة أصعب من الغرب» 
وكانت الحداول تتضمن ال + وال خ وال ّ وال 2 ...الخ » 
أن هر الى تكون مقاماتها من عوامل أو مضاعفات ال 1١‏ » وتتحضوا بمهارة الكسور من 
نوع بي ىجام ٠.‏ الخ » ووضعوا جداول للضرب بأعداد مثل /ا و١٠‏ و ١5#‏ و4" 
الخ » وجداول المر بعات الا أعداد ومكعاتها ٠‏ وهى ممأ يستفاد منها أيضا فى 
ايحاد الحذور الترسيعة والتكمسة ه ووضعوا جدولا آخر يتضمن مجحموء مكعب عدد ما 
ومربعه » أى 2,؟ + ,5+ من الواحد الى الثلانين ٠ ”٠‏ وقد استعانوا بها.ه الجداول على 
حل المعادلات ففى حل المعادلة التكصية من النوع س5 + بيس؟ + وح ٠‏ لو عوضنا 
عن س ب (ب ص) » أصبحت المعادلة : 

ب" ص" +ب"؟ ص" + <- ء ومنها 

3" 5 ص 

ص +<اص 6 - 

وبالاستعانه بالحدول الدى أشرنا اللد » وهو الدى يتضمن محسوع مكعب عدد 
ومربعه » تستخرج قيمة ص ومنها قيمة س ٠‏ 

م ان المعروف أن الابلين كانوا قد اصطلحوا على مقايس للا “طوال والا'وزان » 
واستعملوا حساب الفائض البسيط والمركب منذ 9606٠‏ سنة قل الملاد ٠‏ ويظهر أنهم 
كانوا وما حريصين على المال » مقدرين ماله من أثر فى القوة والسلطان ٠‏ وبسبب تعاطيهم 
للربح المر كب تعرضوا للمعادلات الا'سة » وهى الاساس الذى قامت عليه اللوغارتمات» 
وحاولوا استخراج الحذر الترسعى لاأعداد لم يرد لها ذكر فى الحداول بموجب فواعد 
تقريية » حتى انهم استطاعوا أن يجدوا الجذر التربيعى لا'قرب دقمين عثريين » 
فاستخرجوا أن بام ح حْمؤ - 59اؤرا ء أما الحذر الحتقى » فهو 4147ر1٠‏ 

أما 7 فوجدوا فمته 5 وهى #مهلاره والقمة الحقيقة هى الاءلارء 
ولكن العحب أن ضمة ط أو باى [[ وهى النسسة الثابتة ببن ميحيط الدائرة وقطرها » 
فقد كانت ” ولم يستطلعوا تقريها أكثر من ذلك ٠‏ على أن الا'ستاذ طه باقر أعلمنى أن 
آخر ما اكتشف هو أن ط - ”ا - ه«#ارس على حين أن القممة الحقيقة له هى 
رك وبذلك كانوا أفرب من المصريين الىالقيمة الحقيقة ٠‏ وفى حلهم لا '.حدىالمسائل 


محبى الدرين بوسف وت ١‏ 


الذلكة بلغوا بحساباتهم الى ١‏ سبع عشرة مرانة سشلية ا* 

والحفقه أنهم كانوا أول دلكين مضو لين . وأساب عنايتهم بالفلك هى أهسته فى 
حساب السنين والمواسم من -جهة » ولاعتقادهم بأثر الكواكب فى مصاير الناس وسر 
الحوادث ص جهةه أخرى ٠‏ 

أما فى القضايا الهندسية . فقد عرف الابللون القواعد الصححة لمساحات الا'شكال 
المسستوية السدلة كالمستطيل والملت وشه انتحرف والدائرة « كا كانوا بعر فون ل 
ايحاد حدم متوازى المستطلات والمنسور القائم والاسطوانة الدائرية القاثمة > ويعلمون 
أيضا أن الزاوية المحبطة المرسومة فى صف دائرة 'نكون زاوية قائلمة » كما كانوا 
يعرفون نظلرية (فثاغورس) هلى فثاغورس . وفى أن المربع امنشا عنى ور الزاوية 
القائمة يساوى ممحسوخ المربعين المنشأين على الضلعين الا خرين ٠‏ ويعرفور أ.سا أن 
الاأضلاع المناظرة المحمعلة بزاويتس متساوشن من مثالين متشابهين تكون متناساة ٠‏ 

والحققة أن الابلنين افوا الونادين فى اخضات العدد وبزوهم بدقة الحساب » 
ولم يلحق بهم اليونانيون حتى فى أرفى عصورهم ٠‏ ولكن اليوناننين على ما يقول المؤرخون 
الغرسون تفوفوا علمهم بالمعالحة المنتلقية للقضايا الرياضية » وخاصة الهندسة منها ٠‏ 
ويقول معفلم مؤرخى الرياضات من الغردين ان العقلية الشرقة جامدة ساكلة » وهى 
ان استطاعت أن نحل بعص القضايا المنفردد هها وهناك فهى اسية بعادرة على اسانتاج 
الكللات من الحزئمات بالرهان المنطقى المعقول المقبول ٠‏ وهذا مما ياخذونه على الناشين » 
اذ يقولون ان هؤلاء حلوا الكثير مس المسائل » وعرفوا الكثير من القضايا » ولكلهم ام 
يضعوها بدسكور عام » ولم سرهنوا على صحتها عامة سرهان منعلقى » بخلاف العقاه 
الغرببة التى تجلت عند اليونان الذين استعانوا بالمراهين المدلقة فى وضع فواعد عامة 
تشمل جميع الحالات الممائلة ٠‏ وأود أن أبين بعض الملاحفلات .حول ذلك . لا من باب 
الدماع عن العقللة الشرقه » ولا بقصد ادحاض هدد الا فوال » انس هى اجتهاد أعرضه 

أولا ‏ ان العلم البونانى قام على أساس ما تعلمه اليونانون واتنسوه من بابل 
ومن مصر فى أآناء زياراتهم لهذه اللدان للتحارة أو للاستطللاع والاستفادة العلمة ٠‏ 
وما يدريا أنهم لم أخدوا الرهان النطقى عنهم 03 

ثانا تان الكابة » عن الححارد سيق بالا سر السهل » والرجل العمل لآ همه 
الراهين المنعلقة »> انه بريد طر يقة عامة تعقلية نتائب صحبحه ٠‏ ولدلك لا سقى حاحه 


> الرياضات فل عهد اليونان 


الرجل العملى فهمها ٠‏ 

ثانا ان الرياضضات فى الشسرق قامت على أكتاف الموظفين والكوان » ومتل هؤلاء 
لس من مصلحتهم أن بز احمهم أحد بالوقوف على أسرار العلم الذى هو “صدر قوتهم 
وسلطاتهم © ولعلهم كانوا .علموتها لاأبنائهم أو لا'قربائهم أو للغرياء الذين لا يخشول 
مزاحمتهم كالونانين مثلا او الكهان » بخلاف البونان اذ قام العلم عندهم على أ كاف أناس 
لبسوا من الموظفين » بل كانوا طبقة من المفكرين الذين .همهم أن يكون لعلمهه فيمة لدى 
الناس مستفيدون من ذلك ٠‏ وفوة الدعاية للنفس فى الغرب كانت دائما أقوى مما هى 
فى الشسرق ٠‏ 

رابعا ‏ ان بابل تعرضت للغرق وللغزو أكثر مما تعرضت له مدن المونان » فأدى 
ذلك الى نلف الكثير من النصوص أو تدميرها اما من قل العدو واما من كلهم أنفسهم 
لكملا تقع سد العدو ٠ه‏ 

خامسا ‏ أن المرخلة العلمية التى وضل إللها البابللون فى الررياضات لا تم أن 
تكون ولد المصادفة والالهام » ولا ,يمكن أن تقوم على التخمين والحزر وحدهما حتى 
ولا على القباس بالا لات المعروفة فى ذلك الوقت » بل انها بلا شك كانت منة على تفكير 
صحبح ومنطق سليم وفواعد عامة استشعلوها وحلوا بموجمها عششرات القضايا ٠‏ ولو كانوا 
حقا من ذوى العقول الجامدة أو المحافظة لما تقدم العلم عندهم ولما أبدعوا شيا جديدا ٠‏ 


تحمى الم بى لواف 
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